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كاد أجزم من هو السوداني في الوعي الجمعي العربي؟ العالم العربي لا يعرف عن السودان الكثير، بل أ
أن بعض السودانيين لا يعرفون كل شيء عن السودان، وربما لو عرف السودانيون ماهية بلدهم

كثر. وحضارتهم وثقافتهم التي تسري كما يسري نهر النيل، لزاد معيار الانتماء للوطن أ

السـوداني في الـوعي العـربي كمـا وصـفته السـينما العربيـة هـو العـم عبـده البـواب وعوصـمان (عثمـان)
الجنايني أو السفرجي، والسودان البلد الصحراوية التي درسنا بكتب التاريخ أنها سلة الغذاء للوطن

العربي.

الإنســان الســوداني هــو عنــوان للطيبــة والكــرم، للقــراءة والثقافــة، حيــث يقــال إن الكتــاب يكتــب في
القاهرة ويطبع في بيروت ويقرأ في الخرطوم، وهذا دليل على مستوى المعرفة والثقافة لدى الشعب
يــن أمثــال حســن الــترابي وعبــد الوهــاب أفنــدي الســوداني، كيــف لا وقــد خــ مــن الســودان مفكر

والقائمة تطول.

أمــا دولــة الســودان فهنــا تبــدأ الحكايــة، لســت وحــدي مــن يتــابع صــفحة الــدكتور أسامــة الأشقــر، بــل
عشرات الألوف من نخب ومثقفي العالم العربي والإسلامي، وجميعنا ننتظر تغريداته التي اكتسحت
مواقـع التواصـل الاجتمـاعي، والموضـوع الأبـرز هـو الإعـداد لبرنـامج وثـائقي أطلقـوا عليـه أرض السـمر،
ــا عــن الســودان، فهــذه حــتى بتنــا ونحــن نعيــش في داخــل الســودان نشعــر أننــا غربــاء لا نعــرف شيئً
الحضــارة الممتــدة لمئــات الآلاف مــن الســنين ومــا بهــا مــن آثــار وأهرامــات وسراديــب ومقــابر فرعونيــة،
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ومناظر طبيعية خلابة تعكس ثقافة وتحضر المواطن السوداني.

إن برنــامج أرض الســمر هــذا العمــل الوثــائقي الكــبير هــو مــشروع قــومي للســودان كــان ينبغــي علــى
الدولة السودانية العمل مبكرًا على إعداده، ولكن ربما الظروف التي مر بها السودان كانت صعبة
وشاقــة والأولويــات تتبــدل مــن يــوم ليــوم إلى أن بتنــا نــرى اهتمامًــا بالثقافــة السودانيــة وقــد يســأل
البعــض ســؤالاً وجيهًــا: يــا زول الشعــب الســوداني لا يجــد قــوت يــومه، فالأفضــل أن تخصــص تلــك

الأموال لإنقاذ الشعب السوداني الذي أنهكه الفقر والجوع؟

لا شــك أن هــذا الطــ مهــم، ولكــن لا بــد أن يــدرك الأشقــاء السودانيــون بــأن أول مراحــل الارتقــاء
بــالوطن هــو الاعتزاز بترابــه وبحضــارته وبثقــافته وهــويته، وعنــدما يحقــق برنــامج أرض الســمر هــذه
ــد مــن إصراره وصــموده في ــواطن الســوداني ستزي ــة ســتطرأ علــى الم ي الأهــداف فــإن تحــولات جوهر
مواجهة التحديات التي يفرضها الحصار الجائر على الدولة، بحيث تتعزز ثقافة الإنتاج والعمل بما
يجعل من السودان قبلة للاستثمار والتطوير وصولاً للنهضة التي يستحقها السودان والسودانيين.

يــق عمــل برنــامج أرض الســمر، وللدولــة السودانيــة الــتي احتضنــت هــذا فكــل الاحــترام والشكــر لفر
العمل.
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